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الوسطية مفهومٌ dy‏ عند فلاسفة يونانيّين وإسلاميّين وغربيّين في سياق تعريف أرسطو 
والفارابي للفضيلة بأنها «وسط بين طرفين»» أو في سياق حديث هيجل عن التوسط بوصفه 
محرك الجدل» حين ينتقل النقيض إلى النقيض عن طريق التوسط؛ بينما لا يتم الجدل 
قفرًا عند كيركجارد. في حين رفض آخرون» مثل برجسون في تعريف الفضيلة التوسط 
لصالح المباشر في الإدراك والمعرفة الحدسية المباشرة كما هو الحال عند الصوفية. 

ليس المطلوب هنا التحليل التاريخي لموضوع الوسطيةء ولا المطلوب تحليلًا نظريًا 
a als‏ خالضًا له نما الطلوب هو التخليل العلمي لا السياسي؛ ففي السياسة هناك «حزب 
الوسط»؛ ولكن في العلم ورد اللفظ في ple‏ الأخلاق. والتحدي هو وضع مفاهيم جديدة وربما 
معان جديدة بعيدًا من منطق «إما ... أو»» كما لاحظ كيركجارد حين وضع عنوانًا لأحد 
كتبه إما/ أو 17 لبيان عدم وجود توسّط في الحياة بين الجمال والأخلاق والدين؛ 
حيث الفنان SE‏ حياته gall‏ الذي لا Gla‏ له بالأخلاق أو بالدين؛ والأخلاقي أو المربّي 
Gags‏ إلى التربية الخلقية ولا شأن له بالجمال أو الدينء وا مؤمن هدفه الدين الذي يتجاوز 
الجمال والأخلاقء فالدين alle‏ مستقل بذاته. 

لا يوجد تطور طبيعي إذن من مستوى إلى مستوى عن طريق التوسطء بل بالقفز من 
مستوى إلى آخر عن طريق الانقطاع. وعلى الإنسان أن يختار أحد المستويات كي يعيش فيه 
neal‏ الطوفين و كيك ا فى هذه الحالة لا lisa bas‏ 
طرف وإبقاءُ طرفٍ واحد Lb‏ لمنطق الفرقة الناجية. فلا وسطّ بين «Jolly Gall‏ بين 
الصواب والخطأ. وفي الأثر: «ستفترق هذه TA‏ على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا 
واحدة. قيل: مَن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.» والكل 
الول اا 
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ولا يتم الاعتماد هنا على تحليل النصوص وحدهاء بل على التحليل النفسي الاجتماعي 
التاريخى أيضًا؛ فالبحث حالة نفسية أكثر منها تصورات ذهنية كما يفعل الفلاسفة, 
eu‏ إذا كانوا sa‏ لا يبدءون يفكرون إلا بعد التجرية المعاشة L'expérience‏ 
.vécue‏ 

ولا Saul elias‏ إلى مصادر أو مراجع أو دوائر معارف أو دراسات سابقة؛ فكل 
ذلك مفيد في المعرفة العامة التى لا تخرج من القلب ولا من القدرة على التنظير المباشر 
للواقع. هذا لا يعني Las‏ في الشروط الأكاديمية أو في التوثيق» بل إنه التوثيق الداخلي عن 
طريق اليقين النظري في تفسير النصء والعملي في تحليل الخبرات الحية. 

وكثيرًا ما يكون التوثيق الخارجي غطاءً Gale‏ لتبرير عدم المعرفةء والإيهام بوجود 
معرفة علمية بينما لا يوجد شيء. الفلشيقة Ui‏ عقون digas Lo‏ العا Lal ¡Las‏ 
المفكرون فهم الذين يعيشون التجربة المعيشة LS‏ يتأملون في الفكر النظري. وحدّهم 
المفكرون هم الذين يعيشون تجريتهم ويتأملونها؛ ويعانون التطرف الذي WILE‏ ما يكون 
نتيجة الحدَّة في المواقف as‏ الظهور الإعلامي والولاء الأيديولوجي والمذهبي المسبق. 


هم المستقبل 


نادرًا ما يتطلع المثقف العربي إلى هم المستقبل كما يحمل ae‏ الماضي إلى درجة طغيانه 
على الحاضر والمستقبل. ويعتمد هم المستقبل على التمني والرغبات JST‏ منه على التحليلات 
الإحصائية والدراسات الميدانية. أما إذا فكرت الثقافة الشعبية في المستقبل فهى تقذف به إلى 
ما بعد الموت: مسيحٌ آخر الزمان الذي يقتل المسيح الدجال حين يعم الفساد BER‏ 
واحد على وجه الأرض. وهذا نوع من ميتافيزيقيا الأمل الذي يوجد في كل الأديان السابقة. 
اليهودية والمسيحية؛ عذاب القبر ونعيمهء وحساب الملگينء والبعثء والثواب والعقاب والجنة 
والنارء نتيجة الثقافة الدينية الشعبية التى تخلط الحقائق بالأوهام على مستوى النظرء 
والعجز المطلق SLL‏ بلا حدود على BR‏ العمل. أما المستقبل في الدنيا فبيد cai)‏ 
لا يعلمه إلا هو. فالماضي انتهى بفعل القدرء والحاضر بيد الله والمستقبل أيضًا ellas Y‏ 
الإنسان منه شينًا. lily‏ يكون المستقبل عند Gy‏ عند الغربيّين مثلا؛ يُحسدون على 
ما حصلوا عليه من مناخ وبيئة» وعلم وفن» وكأن الله GIS‏ البيئة ولم يتركها لهم لتكييفها 
والعناية بها واستثمارها. 

مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية لا ينفصل عن مستقبل الثقافة العربية 
الإسلامية JSS‏ فالوسطية جزءٌ من IS‏ والتحدي هو كيفية إطلاق الثقافة العربية الإسلامية 
من عقالها حتى تنطلق إلى الأمام؛ ليس 583 على الحاضر بل مرورًا به. فالمستقبل مرهون 
بالحاضرء والثقافة الحاضرة مرهونة بتحررها من ماضيها الذي ما زال GEL‏ فوقها. كيف 
يمكن تغيير محور الثقافة من المحور الرأسي إلى المحور الأفقي حتى تستطيع اكتشاف 
Lal‏ أن SE‏ الدع يدول اناف a, aa‏ 


الثقافة العربية 


الثقافة هي العامل المحدد لتصورات العالم» لا ترد إلى الواقع الاجتماعي أو إلى التصور 
الرياضيء لا إلى المادة الصماء ولا إلى الصورة الجوفاء. الثقافة هي تراكم المعارف عبر 
الأجيال في أمثال عامية تتكرر he‏ بعد جيل حتى تصبح جزءًا من حكمة الشعوب تعبّر 
عن نفسها في الأغاني الشعبية وفيما 0 سلوك الناس Ge‏ أوكرمًا؛ وتتنافس مع النص 
الديني المقدّّس في الاستشهاد Las‏ يراه الناس بحاجة إلى تبريرء Gas‏ أو إثبانًا. وهي الثقافة 
العربية الإسلامية في آن واحد؛ العربية نسبةٌ إلى اللغة؛ فالعروبة هي اللسانء والإسلامية 
ف إل ضبق القيم er dll‏ و العامة ys‏ 
البشر. ويضم العدل Jill‏ وحرية الاختيار على ما هو معروف من الأصول الخمسة عند 
المعتزلة» وهي ليست Lad‏ مادية في الغنى والثراء والقوة والجاه كما هو الحال في الغرب 
والقيم الغربية. وهي لا تحتاج إلى تعريف نظريء بل هي ما يشعر به كل مواطن عربي حين 
يفهم الخطاب العربي نفسه؛ ويتذوق الأعمال الفنية العربية نفسهاء المسموعة SUIS‏ أو 
المقروءة كالرواية والقصةء أو المرئية كالسينما وفنون الأرابيسك التي تضم فنون الزخرفة 
من المغرب غربًا إلى الصين شرقا. 


مفهوم الوسطية 


الوسطية Angie‏ جديد له أصوله اليونانية وجذوره الإسلامية ودوافعه الحاضرةء وله 
قراءتان: «الوشطية» وقد يكون هو الأصح والأقل استعمالا. و«الوسَطية» وهو ASW‏ 
شيوعًا واستعمالًاء والأقرب إلى قراءة بقية أشكال اللفظ. والترجمة الأصح هى ال Mediate‏ 
التي تعني الوسط بين اثنينء لا ال Moderate‏ التي تعني a a rd‏ 
(pesos)‏ بين طرفين عند أرسطوء als‏ الفلاسفة الأخلاقيون والمسلمون مثل مسكويه. 
فالشجاعة وسط بين التهور والجبنء والكرم Bus‏ بين التبذير Rally‏ وهو ما يتفق مع 
العقل. والوسط له أصوله الإسلامية في القرآن والحديث؛ فقد ذكر لفظ «وسط» ومشتقاته 
في القرآن خمس مرات؛ الوسطية في الصلاة: [slay‏ على الصّلَوَاتِ ¿all Ly‏ 
192535 لله قانتينّ 4 (البقرة: (VIA‏ واختلف المفسرون حول تلك الصلاة: الوسط أي العصر 
بين أربع صلوات» al‏ هي وسط النهارء أم هي على الزوالء آم هي المغرب حين يغيب النهار! 
والوسطية في الأبناء وهي يصعب وجودها إلا إذا ag‏ عدد فرد Yio‏ تلاثة أو خمسة» مثل 
قال (só SÁ = a is‏ (القلم: : (YA‏ والوسطية في الناس» طفَكَفَارَتُهُ 
erg |‏ مسا كين ين noe‏ ما و ¿Sala‏ (المائدة: «(AA‏ والتوسط هنا يعني 
الاعتدالء لا الزمّاد ولا الشرهينء لا المستقلل ولا المستكثرء والوسطية بين الأمم» وتعني أن 
کون الأمة الإسلامية لا شرقية ولا غربيةء fio‏ المصباح الذي يضيء وَكَذَلِكَ úl‏ 
ás‏ وَسَطَا لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ Ki ASHE Jal el LE‏ (البقرة: (VEY‏ 
والوسطية في الشهادةء وتعني Aue‏ التطرف فيها لا ULB‏ ولا مظلومًا. والوسطية في الجمع 
بين الأطراف المتباعدة, ¿Ay‏ به ¿Aca # GE‏ به glass‏ (العاديات: 0-8(« وتعني 
التوحيد بين الأطراف» وضم الأجزاء صورة للتوحيد. 
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ولا يعني التفسير بالضرورة إحالة اللفظ إلى شيء» بل يكفي إلى معنى. وقد يتحول 
المعنى إلى حركة. والحركة تُثير Busse Giles‏ في النفس. وقد أحال إلى ذلك سيد قطب 
في كتابه: في ظلال القرآن. وقد بدأت مدرسة أمين الخولي ذلك» وخلف الله محمد خلف 
«ail‏ ونصر sole‏ أبى زيد» فالنص القرآني قول أدبي. والكلام الإلهي كلام إنساني يتبع 
قواعد اللغة العربية وأساليب البلاغة. ورُوي في الأثر: «خير الأمور أوسطها.» وريما لا 
يظهر اللفظ ولكن يظهر المعنى بألفاظ وصور أخرىء مثل Vg‏ تَجْعَلْ 35 I lis‏ 
Use A Ric K GLS a‏ مَحْسورًا» (الإسراء: (YA‏ فالتوسط هو أقوم 
سبيل lor‏ بين ذَلِكَ Glas‏ (الإسراء: .)٠١١‏ وکل ٿيءِ على قدر 09398 Fein"‏ 
فيهًا من E‏ شَيْءِ 3 (الحجر: alto «(V8‏ رَفَعَهَا Te ¿rol ss‏ تَطْقَوَا 
في الْميرَانَ» (الرحمن: gay (AV‏ يدعو إلى الهدوء والاستكانة, وتخفيف حدة الغضب, 
والصبرء والانتظارء كما في العبارات العامية: «ربنا يفرجها». «خليها على الله»» «الكون له 
رب»» أو ما معناه أن ما من مولود o‏ إلا ومعه رزقه وعمله» فقير أو غني» سعيد أو 
افق رودن ككفت ثور نه TES Lighy‏ طن SAU staged „ana Le Je‏ 
الاجتماعي. وتبقى البنية الطبقية باسم الدينء والتقاليدء والتاريخ. 

Business 
هو الاعتدال والاتزان والانسجام» في حين أن التطرف هو الشذوذ المتنافر. والغريب أنه‎ 
التوسط‎ Lol في بعض جوانب الموسيقى الغربية المعاصرة أصبح الشذوذ هو الانسجام.‎ 
يدعو‎ ás في الثقافة الدينية الدعائية فهو الحسن المطلق» والتطرف هو القبح المطلق.‎ 
يدعو إلى التطرف فهو الشاذ الذي يجب‎ Gey إلى التوسط فهو على الطريق المستقيم»‎ 
استبعاده.‎ 

ومع ذلك فالوسطية هي أحيانًا كلمةٌ حق يراد بها باطل. فالوسطية الصحيحة تبعث 
على dol‏ النفس» وتبعد من التطرف. وقد تكون راحة النفس عن قدرة مؤجلة. وقد تكون 
عن ضعفء dks‏ العاجز. قد يكون الهدف gis‏ القضاء على الصراع الاجتماعيء وإنهاء 
الصراع بين Gall‏ والباطل. فليس US‏ شيء صحيح له وسط. فلا Long‏ بين الغني والفقير 
إلا المساواة والعدالة الاجتماعية. ولا وسط بين الظالم والمظلوم إلا إحقاق «Juall‏ وأخذ حق 
المظلوم من الظالم. والوسطية بين الغنى والفقر هي الطبقة المتوسطة التي تتعاون مع 
الأغنياء وتقتسم المغانم معهم» ومع الفقراء لاستغلالهم كما يفعل الأغنياء؛ لذلك وصفت 


vé 
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بأنها انتهازية لا مبدأ لها إلا الإفادة من الجانبّين. والوسطية بين الظالم والمظلوم هي 
التعاون مع الظالم في ظلم المظلومء وفي الوقت نفسه التعاون مع المظلوم في الثورة على 
الظالم فهى إفادة من الطرفين. 


الوسطية فى القرآن كموقف مزدوج 


¿Lal‏ له موقف مزدوج من التوسط لا الوسطية» حتى لا تصبح مفهومًا يكثر تداوله 
فيصبح حقيقةٌ ثابتة Y‏ موقفا ¿Sos‏ تفسيره طبقًا للظروف. فالقرآن أحيانًا يعبر عن 
الموقف الوسطي الذي سبق التعبير عنه. وأحيانًا أخرى يرفض الوسطية ولا يقبل إلا الطرف 
في مقابل طرف آخرء Gall‏ في مواجهة الباطل Us rs ¿Ny‏ دين (الكافرون: ١)ء‏ 
لوقل ES Juli y Ud 5855 Gail eis‏ رَهُوقَا4 (الإسراء: (AY‏ بَلْ Gallo S535‏ 
els 54 MLS dees YEU Je‏ وَلَكُمْ الْوَيْلُ Gaius Les‏ (الأنبياء: (VA‏ والذي sas‏ 
Gal‏ الخيارين هو الموقف. ففي موقف الائتلاف الوطني يتنازل JS‏ طرف عن جزء من الحد 
aj Saws Near a‏ من Ll‏ رقف 
الذي als‏ العربُ دائمًا قبل الإسلام وبعدهء منذ أيام Aud‏ الرسول «الصادق الأمين»» قبل 
البعثة» القبائلَ das pall‏ وجعله JS‏ قبيلة dad‏ بطراف من عمامته» وحمله هو الحجرّ 
الأسوة tag coso‏ ف bile 3 alo‏ الكو 


= الح 


الوسطية كظاهرة تاريخية 


الوسطية رد فعل على العنف الذي تمارسه الجماعات الإسلاميةء كنوع من الجدال بالتي 
هي أحسن ونشر دعوة المحبة والسلام في المجتمع. فالؤسطية Lis guia alfa‏ كرد 
فعل على الاعتقالات والسجون والتعذيب. وهي دعوة من الحكم للخارجين عنهء لها غرض 
سياسي في تهدئة المجتمعات. فهي موقف سياسي وليس تصورًا سياسيًا يمكن تحليله في 
العلوم السياسية. وهي موقف العاجز الذي Y‏ يملك إلا مواجهة التطرف بالوسائل السلمية, 
ومنها الوسطية والديمقراطية والتعددية الفكرية. 

من الصعب تصنيف الشعوب طبقًا لطبيعة العنف لديهاء كوضع الشعب SUS‏ وسط 
الشعوب العنيفة» والشعب الإيطالي والشعب الفرنسي ضمن الشعوب الرقيقة. فالأمان لديهم 
من الشعراء والموسيقيّين والفلاسفة الكثيرء إلى درجة يقال معها إن الموسيقى ألمانية أو 
إيطالية» والشعر بريطانيء والرسم فرنسي. لدى GUY‏ والطليان موسيقى وشعر؛ لكن أين 
بقية الشعوب؟ قد تكون هذه نظرية عنصرية. فما فعله الألان في الحربّين SUL‏ في 
أوروباء وما فعلّته إيطاليا في ليبيا أو في الصومال أو إريترياء وما alas‏ فرنسا في الجزائرء 
وما فعلّته إنجلترا في العالم العربي وفي اليمن وفي الهند وبقية مستعمراتها من الجزيرتين 
البريطانيّتين حتى RR all‏ كمه ممارسة العنف فيه. العنف ضد الآخرين: OSS‏ 
الديمقراطية والحرية مع الذات. 

والجهاد ضد الاحتلال ليس ¿LI‏ بل هو واجب ديني ووطني» ووصفه بالتطرف هو 
لإجهاضه ولإبقاء الشعوب تحت الاحتلال باسم الوسطية ونبذ العنف والسلام الذي تدعو 
إليه الأديان جميعًا. ولطالما وصفت فرنسا المجاهدين الوطنيّين في الجزائر باسم ola yl‏ 
المسلمين للصق العنف بالإسلام وإيجاد مبرر للقضاء على المجاهدين. 


مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية 


يمكن تبرير الوسطية في سياق التطور من اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام. فاليهودية 
دين القانون؛ a‏ دين المحبة؛ والإسلام يجمع بين القانون والمحبة: ¿ly‏ ¿ عَاقَيْتَمْ 
ge La Shas LL‏ بهي > هذه هي الشريعةء Alp‏ صَبَرْتُمْ )54 خَيْر dental‏ 
(النحل: (AY‏ وهذه > المحبة. والإسلام هو هذا الاختيار الحر بين الشريعة والمحبة» دين 
الوسطية بين الاثنين. فالجدل صراع وتوسّطء ولكنه إلى الصراع أقرب؛ لأنه حركة وتناقض: 
¿ds Gp‏ الله ah‏ بَعْضَهُم shy AS sin Laks‏ اله ذو قَضْل JE‏ العَالْمِينَ» 
(البقرة: (YO)‏ وهو ما سمّته الحركات الإسلامية المعاصرة «قانون التدافع». الغالب هو 
الذي يدعو المغلوب إلى التوسط ولا يتطرف؛ والمغلوب هو الذي يجاهد ضد الغالب 03239 
متطرفًا. التيار المحافظ هو الذي يستند إلى التوسط في حين أن التيار التقدّمي هو الذي 
يقوم على الثورةء أي على التطرف. 

التوسط إذن ظاهرة تاريخية تنشأ إذا ما SS‏ الظروف إليها وليست ظاهرة مقدسة. 
وكذلك التطرف ظاهرة تاريخية تنتهي إذا ما انتهت الظروف التي أدَّت إليها. وهذا لا ينطبق 
على الظاهرة الدينية وحدهاء بل على جميع الظواهر الإنسانيةء الاقتصادية والسياسية 
والمذاهب الفلسفية؛ من العقلانية إلى التجريبية إلى العقلانية الجديدة أو التجريبية Borsa)‏ 
ومن الكلاسيكية إلى الرومانسية إلى الكلاسيكية الجديدة إلى الرومانسية الجديدة» ومن 
الرأسمالية إلى الاشتراكية إلى الرأسمالية الجديدة أو الاشتراكية الجديدة» ومن الليبرالية إلى 
الجماعية إلى الليبرالية الجديدة إلى الجماعية الجديدة. 

وقد قيل عن الحدود إنها تطرف في حين أنها كانت مقبولة في عصرها وفي إطارها 
الحضاري. كانت عمليات الصلب والرجم والجلد وقطع اليد موجودة عند الرومان وفي 
اليهودية. فقد صلب المسيح بين لصّين. وكان قطع اليد موجودًا عند الفرس. وهل الجهاد 
من التطرف أم أنه واجب شرعي في حالة العدوان على الأمة؟ فالجهاد دفاع وليس 
«Lagan‏ مثل حركات التحرر الوطني التي كانت سائدة في الستينيات. والحدود أحكام 
لها مقاصد وبواعث ومخففات وملغيات» أي موانع؛ «الضرورات تبيح المحظورات.» ولها 
أسباب وشروط. فالجوع والبطالة مانعان لتطبيق حد السرقة. والمجاعة أيضًا مانع لتطبيق 
الحد. وموانع التكليف» مثل العقل والقدرة والبلوغ: موانع لتطبيق الحد. وكأن الحد كان 
الهدف منه عدم التطبيق بالتخويف والردع. 


الوسطية كظاهرة اجتماعية 


نشأ التيار الإسلامى المتطرف في الظروف السياسية والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية على 
ee‏ انكو د SUNN‏ كيين VPA cle GN‏ 
حتى إعدام سيد قطب مفكر الجماعة a AVI ale‏ مرورًا باضطهاد أبرز أعضاء الجماعة 
حتى ثورة يناير ca Y + YN‏ والاعتقال والتعذيب واقعان عليهم» حيث بلغت الذروة عام 
4م في العهد الناصري» ثم عام ١۱۹۸م‏ في age‏ كامب ديفيد واتفاقية السلام مع 
إسرائيل والتحالف الضمني مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية» حيث تم اعتقال 
of polilly au‏ والسيوع بين GLE! IK,‏ الغارضة $ a palill Je IBY age‏ 
والوقوع في شباك الانفتاح الاقتصادي والاقتصاد الحر. ثم خرج الإسلاميون من السجون 
والمعتقلات من «ليمان طرة» و«أبو زعبل» وهم ناقمون على المجتمع رافضون Gl‏ نظام 
سياسي إلا نظامًا يحكم Las‏ أنزل «ail‏ وإلا كان المجتمع كافرًا منافقًا فاسقا. وهم لم يجدوا 
فرصة ALLL‏ العنف بالعنف إلا انتهزوها حتى أتّت ثورة يناير NN‏ 

لم تستطع الدولة الوطنية وريثة حركات التحرر الوطني أن تكون Galo‏ لكل 
التيارات السياسية السابقةء الإخوان والشيوعيّين والليبراليّين بل اصطدمّت بهم» clas‏ 
تنظيماتهم» وحظرت إعادة تكوينها. ih‏ سرًا تحت الأرض. وظلت تنتظر الوقت 
المناسب للظهور فوق الأرض حتى ضعفت الدولة وتحولت إلى دولة استبدادية. وكانت 
هزيمة يونيى «حزيران» 1971م dol‏ للنظام. وتوفي القائد والزعيم والمعلم والملهم 
إلى الأبد. وبعد وفاته انقلب النظام على نفسه. واستعملت الجماعات الإسلامية ضد 
النظام السابق بعدما أطلق سراحهاء حتى كامب ديفيدء فانقليّت تلك الجماعات على 
النظام PERES‏ الساذات؛ فأدخلت السهون من an‏ حتى Bagh‏ يناين 
a‏ ووصلّت هذه الجماعات إلى السلطةء في الرئاسة ومجلس الشورى ومجلس الشعب 
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والمحافظات» By‏ الهيئة التأسيسية للدستور» حتى تمت «أخونة» المؤسسات في البلادء 
فاصطدمّت بالسلطة القضائية حول استقلال القضاء. 
cs‏ مراجعات كثيرة داخل السجون مع أعضاء الجماعات نفسهاء Lol‏ مع أنفسهم 
إما مع بعض رجال الأمنء حتى رشدوا إلى أنفسهم وعقلواء وخفت Bus‏ انفعالاتهم. 
و«توسط» موقفهم بعيدًا من التطرف» وخرجوا من السجون il wahr‏ بصرف 
Ge „Bill‏ صدق مواقفهم وتطابقها مع النفس أو ترك عقائدهم المتطرفة واندماجهم في 
رجال الأمن أو عودهم إلى الجماعة كي يُشحنوا من جديد؛ GY‏ الموقف «السياسي» الذي نتج 
سيد قطب لم nits‏ موقف الاضطهاد النفسي الاجتماعي وإبعادهم من الحكم أو إدخالهم في 
انتخابات غير مؤثرة أو فعالة نظرًا إلى ا الاد وتهميش النظام السائد الغالب 
JS‏ الفرق السياسية الأخرى Gros‏ أو يسارًا. وهذا ما يسمى البيئة الجيوسياسية المؤثرة في 
تأسيس الإخوان المسلمينء «المصلحية السياسية في سلوك الإخوان المسلمين». فالتطرف أو 
التوسط بطبيعة الحال خيارات مصلحيةء مثل كل التيارات السياسية» ومصلحية فردية» 
رجال الأعمال» أو مصلحية طبقية أو مصلحة شعبية أو مصلحة الوطن. فالمعرفة مصلحة 
كما يقول هابرماس. Uy‏ كانت المجتمعات العربية غير مستقرة منذ سقوط الخلافة حتى 
الربيع العربي مرورًا بالدولة الوطنية» وبالقومية العربية» فإن التطرف يصبح ASÍ‏ تعبيرًا 
عن تقلباتهاء تطرفًا نحو الاستبداد العسكري أو الاستبداد الديني. فالأوضاع المتطرفة لا 


$ 


تنتج تنظيمات وسطية»ء بل تنظيمات سرية تحت الأرض تمارس العنف. 


YY 


الوسطية والتنظيم الحزبي 


في كل مرة يبرز تيار وسطي في delos‏ الإخوان» وهم الذين وقعّت عليهم أنواع الاعتقال 
والسجن والتعذيب» يتم des‏ لتظل الجماعة على جناحها المحافظء أي المتطرف. هكذا 
فصل نائب المرشد العام لأنه gas‏ الجماعة بترشيح نفسه لرئاسة الجمهوريةء وكان حزب 
الحرية والعدالة قد رفض في البداية cl‏ من حيث المبدأً. ثم أغراه المنصب فرشّح 
sel‏ أعوانه المطيعين الذي كان أحد أعضاء مكتب الإرشاد. وقد أسس المنفصلون حزب 
«الوسط» تعبيرًا عن Sell‏ والنية؛ وهو يضم مجموعة من الشبان LAN‏ الذين رفضوا 
سيطرة طرف يميني محافظ من الإخوان تحت رئاسة المرشد العام» الذي يقابل منصب 
«ولاية الفقيه» في إيران» وسيطرة الاتجاه اليميني المحافظ المتطرف والمطالبة بتطبيق 
الشريعة الإسلامية وإلغاء أي قانون يخالفها: Legg‏ لَمْ يَمْكُمْ SBT Ley‏ الله alla‏ هُمْ 
الْكَافِرُونَ» (المائدة: (EE‏ 

وبداً يتكون «الإسلام الوطني» أو «الإسلام الثوري» أو «اليسار الإسلامي» من مجموعة 
من الشبان الذين رفضوا سياسة مكتب الإرشاد المحافظ وانضموا إلى فريق من الأحزاب 
اليسارية. الحركة في بدايتهاء ولكنها تكبر مع الأيام. وإذا كان التيار الإسلامي وتنظيمه 
الرئيسي alle ISLAS‏ فإن العالمية تقتضي الوسطية للتقريب بين التيارات الإقليمية. ومع ذلك 
يسيطر التيار اليمينى المحافظ على التنظيمات الإقليمية لأنها تعيش في الظروف الاجتماعية 
والسياسية التي LAs‏ فيها تنظيم الإخوان في مصرء الاضطهاد والاعتقال والتعذيب نفسها. 

ترجع المحافظة في جماعة الإخوان المسلمين إلى استلهام التراث الإسلامى المحافظ, 
وبخاصة في الكلام والفقه. أي في العقيدة والشريعة. وقاربَ الاضطهادٌ بين التنظيمات 
الإقليمية؛ بحيث تقاريّت وتعاونت في السلم والحرب. وأقواها فاعلية مصر والأردن والجزائر 
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وتونس والمغرب وليبياء أي كل المغرب العربيء والكويت وسوريا. أما في العراق ولبنان 
واليمن فقد غلبت الطائفية على الحركة الإسلامية. 

ei‏ التيار السلفي أن الوسطية صلب الدين وجوهر الإسلام. وهو يفعل ذلك لتحييد 
الخصوم الذين يثورون عليه ويصفونه بالتطرف والعنف. فالتطرف اتهام. والعنف اتهام 
آخر. والاتهام قول جارح وليس LE LE di‏ ولا يحيل إلى واقع يمكن التحقق من القول 
فيه. تنقصه العلمية والواقعية. وهى اتهام يكشف عن رغبة في الاستبعاد والإقصاء ودفع 
الاتهام LS‏ تفعل المحاماة. ولا 353 الاتهام باتهام؛ لأنه مضغوط نفسيًا تحت الواقع 
الاجتماعى. وينقصه حسن اللباقة» وحس البداهة ودفع الضررء بمعنى التضحية إلى درجة 
الشهادة. 

والسلفية على أنواع؛ فمنها سلفية جهادية تستهدف أنظمة الحكم Ball‏ والسؤال 
قو هل al loas‏ الا sl al‏ هذا esa da‏ وسيل 
دمائها؟ أما الحاكم فلا يمارس العنف حرصًا على السلم الاجتماعى» ويفضل السلفية 
الصوفية التي تعبد الله في المساجد والزواياء ويقيم المهرجانات الدينية في المناسبات والموالد 
فك الول العو وحضف يشان وا A A a‏ 
السلفية الجهادية واجب على الجميع أن يتبناها في حالة العدوان على الأمة. أما السلفية 
الصوفية فهى اختيار شخصىء مندوب Y‏ واجب» وهى انعزالية واتكال على الله وقبول لما 
قدّرء وترك الخلق لخالقه. وهناك LET‏ سلفية duet‏ مثل سلفية أحمد بن حنبل وابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» ومحمد بن عبد الوهاب تلميذ الجميع الذي أصبح Got‏ روافد 
حركة الإصلاح الديني الحديث» وتعني: حَرْفية في التفسير في حين أنها عقليةٌ النقد في نقد 
الوافد اليوناني» مع أنه كان بعيدَ التأثير؛ كما Jad‏ ابن تيمية في كتابّيه: الرد Je‏ المنطقيّينء 
ونقض المنطق. 

ولم تتطور السلفية منذ نشأتها الأولى على يد أحمد بن حنبل إلى نشأتها الثانية عند ابن 
تيمية وابن القيم حتى نشأتها الثالثة عند محمد بن عبد الوهاب؛ وظلت أسيرة النص وحجة 
القول والاستشهاد ب «قال الله وقال الرسول» دون إعمال للعقل في النقد الداخلي ودون 
تطوير لأساليب النقد الاجتماعي لعيوب الأمة وممارساتها وفهمها للدين. وهي ما زالت 
على حالها حتى الآن. لم Lass‏ السلفية Budell‏ لقطوين المنلقية al Caley al‏ 
الإصلاحيةء الإسلام الثوري عند جمال الدين الأفغانيء والإسلام العقلاني عند محمد عبده 
إلى الإسلام السلفي عند رشيد رضاء خوفًا على الأمة من الضياع بعد سقوط الخلافة ونهاية 
الدولة العثمانية. 


vé 


الوسطية العلمانية 


يمكن الوصول إلى الوسطية عن طريق «الفكر الإسلامي العلماني» أو «الفكر الإسلامي 
الحداثي». فالعلمانية تقوم على قيم Alu]‏ مثل: العقلء الحريةء الكرامة الإنسانيةء 
العدالة elo‏ كما أن الإسلام يقوم على مقاصد الشريعة: الحياة ضد القتل الفردي أو 
الجماعى كما يحدث في بعض أنحاء دول الربيع العربى؛ العقل ضد الجهل والأمية والغباء؛ 
الذين Zi cal‏ الطلقة Tall‏ العام Gundy‏ القيم NEU cg Leal!‏ حبق التسبية والح 
والنفعية والبراجماتية؛ والعرض أي الكرامة الإنسانية التي لا يمكن انتهاكهاء والمال أي 
By Al‏ لوطت الى pial de phil pla Ltd po gl lass ¿Los Y‏ وضع cpl‏ 
تقوم على تقدير أوضاعها في العالم؛ فكل حكم شرعي له Caw‏ وشرط ومانع» ويتحقق 
عزيمة أو رخصةً. صحة أو بطلانًا. والإسلام أيضًا في أصوله الاعتزالية الخمسة: التوحيدء 
sells‏ والوعد والوعيد» والحسن والقبح العقليان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
هي مبادئ معرفية عقليةء التوحيدء وأخلاقية العدل» ومستقبله» والوعد والوعيدء وعلاقة 
الحاكم اتيم SLL‏ عل N‏ من ¿o al‏ هسها من الكككام الدينية Laya‏ 
المسبقةء مثل العلة الأولى أو الثانية» ومثل القضاء أو القدرء إلا أنها تقع في أحكام مسبقة 
مضادةء مثل رفض JS‏ المبادئ الأولى للكون وإخضاعها لنظريات علمية كونية حول نشأة 
الكون وتناقص الطاقة من الاستهلاك. 

استطاعت العلمانية أن تحرر العقل وتطلق الفكر وتّوجُهه نحو الأرض بدلا من 
السماءء ونحو المادة بدلا من الروح» وأن تبدأ بالمحسوسات قبل العقليات» وبالجزئيات قبل 
الكليات. JS‏ ذلك ساعد على إنشاء مفهوم الوسط بإيجاد الطرف الآخر المنسي من أجل 
التعادل بينهما. 
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وقد تطور الوحي من اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام» من الدين القانوني إلى 
الدين الصوفي إلى الدين الاجتماعي. من الدين المغلق وهو اليهوديةء إلى الدين المفتوح وهو 
المسيحية»ء إلى الدين الشامل بلا حدود وهو الإسلام. وهو دين بلا كهنوت وبلا مؤسسة 
دينية وبلا رجال الدين» وبلا سلطة دينيةء الاجتهاد متاح لكل alle‏ استوعب علوم الشرع. 
ولا سلطة هناك sod‏ بل اجتهادات متفرقة. للمخطئ Gol‏ وللمصيب أجران. وهو ما 
يطابق قانون الجدل من الموضوع إلى نقيض الموضوع إلى مركب الموضوع. وهو القانون 
الذي توصلّت إليه الفلسفة الغربية عند فيخته وهيجلء والذي يتحقق في مسار التاريخ. 
وظهور تأويلات صوفية لليهوديةء مثل GUS‏ «الزوهار» وحركة «الأسينيين» التي كان 
منها يسوع المسيح» أو أخلاقية مثل يهودية باروخ سبينوزاء أو يهودية إصلاحية كجزء 
من حركة التنوير مثل موسى مندلسون وهرمان كوهين الفيلسوف اليهودي الكانطي من 
مؤسسي الكانطية الجديدة. ويستطيع قانون الجدل أن يفسّر US Gly‏ حضارة ونهايتها؛ 
فأفلاطون المثالي الذي انشغل بعالم الماهيات والذي سمّاه عالم ¿Jill‏ انقلب مثال KU‏ 
إلى ضده عند أرسطو الذي انشغل بعالم الوقائع والتجارب والجزتيات. ثم أتت المدارس 
الخلقية التالية لأرسطوء الرواقيون والأبيقوريونء لتتوسط بين الاثنين وتتجه نحو الإنسان 
alles‏ الأخلاق. وهو ما لاحظه ابن رشد أيضًا الذي كان يشعر بنهاية الفلسفة الإسلامية 
على يديه كما بدأت عند الكندي ثم الفارابي e gl‏ وابن سينا نقيض الموضوع. 


YA 


الوسطية والتعددية الفكرية 


لا يمكن الوصول إلى الوسطية إلا بالتعددية الفكرية التي تقضي على أحادية الطرف 
a billy‏ والتشدد في التمسك بالرأي الواحد الذي لا رأي asta‏ لكي يمكن إيجاد الوسط 
بينهما. وفي هذه الحالة يكون الوسط بين طرفين. وفي حالات أخرى يكون الوسط بين أكثر 
من طرف بإيجاد مركز مشترك بين الأطراف. وهو أسهل من ناحية بالتعامل مع أكثر من 
طرف وإيجاد وسط بين عدة أطراف» وأصعب من ناحية أخرى بالتعامل مع عدة أطراف 
وإمكانيات أكثر؛ وهو يتطلًب جهدًا Gala‏ في الفهم والحرية الفكرية. والأكثر شيوعًا أن 
الوسط يوجد بين طرفين اثنين وليس بين عدة أطراف. والتعامل بين احتمالّين اثنين لا بين 
عدة احتمالات فيه نوع من سهولة التفكير. وليست التعددية وقفا على حضارة دون غيرهاء 
الحضارة الأوروبيةء بل هي ناتجة من طبيعة الفكر والموقف من الحياة. 

لا توجد مخاطر وقوع في النسبية كما حدث في الفكر الغربي؛ لأن القيمة لها وجودٌ 
عام وشامل وموضوعي. وهي شروط الحقيقيء أي الواقعيء نظرًا إلى أن الفكر الغربي 
ظل واقعًا تحت سيطرة الخيال والوهم مدة طويلة. 

وعرف الفكر الفقهي التعددية في مبداً الاجتهاد. وإذا توحّد النص فإن الاجتهاد 
متعدد. فلكل مجتهد نصيب كما هو الحال في التراث الشعبى. وفي الحديث الشريف «إذا 
حكم الحاكم — بمعنى القاضي أو العالم - فاجتهد ثم ala te‏ أجران» lily‏ حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.» وأجر المخطئ على اجتهاده بصرف النظر إذا ما أخطأ أم 
«Lal‏ و ]ذا GIS‏ الكو كيف Galli sate añ) la Maly‏ لمن dGaly‏ ول arts sade‏ 
المجتهدين. النص الديني كالبلور المتعدد الجوانب. Lay‏ تعكس 5901 الساطع عليه Lls‏ 
مختلفة, الحق منظور إنساني, ولا يستطيع إنسان واحد أن يأخذ JS‏ المناظير. 


مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية 


وقد ارتبط مفهوم الوسطية بالفكر الإسلامي الحديث Sally delay‏ الإصلاحي 
als,‏ مع أنه نشأ وسط حركات التحرر الوطنى LS‏ في مصر: الثورة العرابيةء وثورة 
a NINA‏ وأخيرًا ثورة 1157م ثم إكمالها في ثورة als‏ ١1م‏ يتطور الفكر الإصلاحي 
Aria is‏ ويتحول من الفكر الديني العقائدي إلى الفكر الاجتماعي الثوري» وهو جوهر 
الدين. فالأنبياء كانوا مصلحين يهدفون إلى تغيير المجتمع» من الظلم إلى العدل» ومن 
الاستبداد إلى Ayal!‏ ومن اللامساواة إلى المساواة. هكذا كان موسى مع فرعون» وعيسى 
مع أحبار اليهود» ومحمد مع أشراف مكة. ولكن ظروف الحركة الإسلامية وتعذيبها في 
السجون جعلت الفكر الإصلاحي ينتكص ويصبح خريج سجون. فقد كان حسن البنا 
تلميذ رشيد رضا في دار العلوم» ورشيد Lo,‏ تلميذ الإمام محمد عبده» ومحمد عبده 
تلميذ رائد الحركة الثورية الحديثة» جمال الدين الأفغاني. وكان تعذيب سيد قطب أمين 
الدعوة Sally‏ قد غر رؤيته للعالم في معالم في الطريق من ناقد أدبي «النقد الأدبي: 
أصوله ومناهجه» والتصوير الفني في القرآن» ومشاهد القيامة في القرآن»» ومحلل للبنية 
الاجتماعية «العدالة الاجتماعية في الإسلام, ومعركة الإسلام والرأسماليةء والمستقبل لهذا 
الدين»» sico‏ بالدور السياسي للعالم الإسلامي في كتلة العالم الثالث والقارات الثلاثء 
Lads‏ اوا ۰ 

والسؤال هو: هل هناك تياران: تيار إسلامي وسطي وتيار علماني» أم هناك قوتان 
متصارعتان على السلطة؟ ويالتالي الخطورة في قسمة القوى الوطنية في الآمة إلى قوتين 
متناحرتين تتخفيان وراء الأيديولوجِيّتَين الإسلامية والعلمانية كغطاء نظري. ليس الهدف 
هنا هو التقريب أو التوفيق» بل تحليل الأيديولوجيّتين لمعرفة دوافعهما وتشكيلهما 
وأهدافهماء ولمعرفة مدى اتفاقهما أو اختلافهما مما 20 تمايزهماء بل تصارعهما على 
السلطة. صحيح أن المعرفة قوة في الثقافة السياسية. ولكنها تتجاوز القوة الديمقراطية 
التي ead‏ إلى الحكم على GEST‏ الجماهيرء والقوة الاستبدادية التي تعد الأيديولوجية 
بطبيعتها قوة. ومن في السلطة هو الأغلب. فالقضية هي تشوية الآخر حتى يسهل إقصاؤه 
وإبعاده من المعركة حتى يسهل الوصول إلى السلطة. وما أسهل من تشويه الخصم 
السياسي باستعمال الدين كثقافة سياسية لجماهير متدينة فيها المعارض السياسي والعدو 
الذي يقف الإنسان ضده ويحترس منه وهو الشيطان. وهو داخل النفس قبل أن يكون 
خارجها. وما أسهل بعد ذلك من تركيب العدو السياسي على هذا العدو الديني وهو 


YA 


الوسطية والتعددية الفكرية 


وهى ما يسمى «شيطنة» الآخر حتى يسهل إقصاوه والانفراد بالسلطة. فالآخر منافس ثم 
غريم ثم خصم ثم عدو. ويتوجه الجهاد ضده» وليس ضد العدو الأجنبي من خارج الحدود. 


Ya 


الوسطية وصورة الآخر 


القضية في التيار الإسلامي المتطرف وتصوره للتيار العلمانيء وفي التيار العلماني المتطرف 
وتصوره للتيار الإسلامي؛ إذ يتصور التيار الإسلامي المتطرف التيار العلماني Gb‏ غربي 
وافدء وليس نابعًا من تراث الأمة. فهى يذكر الأديان, وأقرب إلى الإلحاد منه إلى الإيمان, 
Sais‏ الغيبيات» ولا يقوم بتأدية الشعائر. لا يؤمن بالدولة الدينية طبقًا لآية Gas‏ لَمْ 
dee) gigi a‏ عزوم لم 2225 
با أل الث CS glu da all‏ (المائدة: A Gasp (eo‏ يَحْكُمْ IT‏ الله Ss‏ 
A‏ الْفَاسقَونَ» (المائدة: (EV‏ ولا يؤمن بالعقائد أو الغيبيات مثل الأخرويات. في حين أن 
Ree Pee sad‏ مل a Ree‏ شرع de‏ قن ما الان 
CE a alla‏ للعاعية وها E Ai ee aly‏ 
وأن المباح له الأولوية على المحرم ثم المندوب وهو المباح في الفعل المتروك لحرية الفاعل. 
أما المحرم فهو مباح حين الضرورة طبقًا لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات». والواقع 
أن الحضارة الإسلامية ترفض US‏ وافد إلا بعد التحقق من تطابقه مع العقل والواقع 
والتجربة dll‏ وهي مقاييس الصدق في المنهج الإسلامي. وقد قبل البعض الوافد 
اليوناني والفارسي دون gam GI‏ ليس تقليدًا أو تبعية بل ES‏ بعد المراجعة والتمحيص 
والنقدء وقبول ما اتفق» ورفض ما اختلف. وتكرر الأمر نفسه مع الوافد الغربي منذ القرن 
الثامن phe‏ عند الشيخ حسن العطارء By‏ القرن التاسع عشر عند رفاعة رافع الطهطاوي 
nds‏ الذين AS p> Sy gigi‏ التنطيمات في تركيا إجابة عن شال شكيب أرسلان؛ اذا 
alas‏ المسلمون وتقدَّم غيرهم؟ رؤية الأنا في مرآة الآخر. 


مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الإسلامية 


ونظرًا إلى العداء التقليدي بين الإسلام والغرب منذ الاستشراق حتى الاحتلال» ظل 
العلماني يمثل الغرب داخل البلادء وافدًا من الخارج؛ بينما JE‏ الإسلامي التقليدي Mine‏ 
للموروث من الداخل محافظًا على الهوية الوطنية ضد كل مظاهر التغريب. ونظرًا إلى أن 
الثقافة العربية ما زالت مزدوجة المصدر بين ally‏ وموروث لم تُحقّق وحدتها بعد» فقد 
ظل التطرف هو الغالب على التيارّين بين فرح أنطون وشبلي الشميل من ناحية الوافدء 
ورشيد رضا من ناحية الموروث. وانطفأت الحركة الإصلاحيةء الأفغاني ومحمد cose‏ 
he‏ الاستقطاب .مين Sail‏ الإسلامية dy ally‏ إل درجة هق الضف الوطتي كما هى 
الحال في مصر وتونس. 

والقضية الأخرى هي صورة التيار الإسلامي عند التيار العلماني المتطرف أنه تقليدي» 
يؤمن بالغيبيات: ولا يهتم إلا بالشعاكر. ويؤمن بالدولة الدينيةء وليس بالدولة المدثيةء وما 
ينتج منها من تطبيق للحدود. ولا يهتم إلا بالمظاهرء الذقن والجلباب. مع أن الإسلام ليس 
كذلك. فإذا كانت العلمانية هى العقلانية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة والمساواةء 
فهذة 'مقاضة Aas pill‏ وهي ليست Badly‏ مخ الغرب. Lal‏ الغيبيات'قما يقبت هنها ¿dañó‏ 
وما يُنفى منها يتم الشك فيهء وذلك Ligh‏ للمنهج العلمي. وكثير من قواعد العلم التجريبي 
Lil‏ وصلت أورويا عبر الترجمات من العالم a‏ ن الأندلس وصقلية ويادوا fa‏ 
وبيزنطة شرقًا. فكل تيار ينقد صورة مشوهة للتيار الآخر لا وجود لهاء صورة صنعها هو 
وصدّقهاء من دون التحقق من حقيقة هذا التيار. 

وفي الوقت نفسه قام رواد الإصلاح بإبراز الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
بل والثورية في الإسلام. فجوهر الإسلام هو الثورة ضد الظلم والاستبدادء وضد سوء توزيع 
الثروة في البلادء ضد الأغنياء لمصلحة الفقراء. وجاء الأفغانى peg‏ عنه بأنه «ضد الاستعمار 
A else‏ اهطح هال Sal‏ 
وتغيير الواقع لما هو أفضل. 

كانت العلمانية في الغرب ضرورة حتى لو كانت ضد الدين؛ فقد كان الدين كنيسة 
وكهنونًا يتعاون مع الملوك والأباطرة والإقطاع والاستبداد. وكانت هي تقوم على العقلء 
ثاني مقصد من مقاصد An pill‏ وعلى العلم ESS LEN‏ الله se de‏ الْعُلَمَاءُ4 (فاطر: 
des «(VA‏ الحياةء وهي المقصد الأول من مقاصد as pill‏ وعلى التقدم لمن شَاءَ Sir‏ 
أن aaa‏ أن ga‏ (المدثر: (VV‏ وهو Sage‏ تطور الوحي من اليهودية إلى المسيحية 
إلى الإسلام. وهو النسخ الكلي. أما النسخ الجزئي فهو في آخر مرحلة على مدى ثلاثة 
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الوسطية وصورة الآخر 


وعشرين عامًا TAT Se Quis Up‏ ثُنسها lie TE ¿y ol‏ (البقرة: AN‏ 
فكلما يتقدم الواقع يتقدم الوحي El, aisle sh ds del ae er‏ 
الاجتماعية والمساواة في العلمانية تعادلان قول الرسول Lev‏ امن بي مَّن بات شيعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم به.» و«أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرق جائع فقد برئت منهم 
ذمة الله.» والحرية وهي وظيفة التوحيد: «أشهد»» أي قول Gall‏ والصدقء «لا إله» أي 
رفض US‏ آلهة العصر المزيفةء الشهرة» المالء الجنس «إلا الله»» أي استثناء الله الواحد الذي 
يتساوى أمامه الجميع. 

الإسلام أشبه بلاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية الذي يحرّر الإنسان من القيود 
الاجتماعية والسياسية BE‏ وقد أحدث ثورة في شبة الجزيرة العربية بتوحيدها وتكوين 
دولة وسط إمبراطوريِّتي الفرس والروم ووراثتهما كقوة جديدة ثالثة بازغة وسط قوتين 
قديمتين متهالكتينء والإعلان عن مرحلة جديدة في مسار التاريخ. فصورة الإسلام في مرآة 
العلمانيّين ليست صحيحة. كما أن صورة العلمانية في مرآة الإسلاميّين ليست صحيحة. 
كل فريق يشوّه صورة الآخر حتى يسهل الطعن فيها ورفضها Lol‏ بتكفير الإسلاميّين 
AA A‏ 
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يعتمد الاتجاه الإسلامي المتطرف على التفسير الحرفي للنص والانتقاء منه ما يوافق الهوىء 
مما يعطي الشرعية للسلوك العنيف. النص الحرفي كالسلاح الحاد يقطع ولا يجمع ؛ لا يقيل 
أية وظيفة أخرى إلا القطع والحسم والفصل Ally‏ والاستئصال؛ Y‏ يسمح ola‏ حتى 
لو اتفق مع قواعد اللغة العربيةء الظاهر والمؤوّلء الحقيقة والمجازء المجمل والمبينء المطلق 
والمقيدء الخاص والعام. بل إن للخطاب Gat‏ وفحوى من قواعد البلاغة والموسيقى das yall‏ 
وبخاصة موسيقى الشعر. ولا يتبع تعليل الأحكام» بل يُخرجها من سياقهاء ويجعلها بلا 
زمان ولا مكان ولا سبب أو علة على ما هو معروف في علم أصول الفقه. وقد يقطع في غير 
موضع فتسيل الدماء بلا سبب. لذلك يحل التأويل للتخفيف من حدة النص بالسند العقلي 
أو الواقعي أو التجريبي الحياتي. ويتحول صراع القوى السياسية إلى صراع التأويلات. 
وقد يأتي الطرف الآخر بنص مقابل ويكون كلاهما ys‏ شرعيّين. لا أحدَ أفضل من 
الآخرء ولا Jo‏ لهما إلا بالخروج من النص إلى الواقع الذي نشأ فيه. فقد كان ill‏ إجابةٌ 
عن سؤال «ويسألونك عن add...‏ والسؤال عن المحيضء والأنفال؛ ly‏ والشهر الحرام» 
والخمرء والميسرء واليتامى» والساعةء وذي القرنين» والجبال. وهي أسئلة تجمع بين السلوك 
والطبيعة والتاريخ؛ وكأن القرآن يسير مع فلسفة السؤال. كما أن Sul‏ يتغير بتغير الواقع 
كما هو الحال ف النسخ من الأثقل إلى الأخف أو من الأخف إلى الأثقل طبقًا لقدرات الإنسان. 
والاتجاه العام هو التخفيف كما ظهر من عدة مبادئ» مثل «رفع الحرج». فقدرات الإنسان 
تقوى» وتوجيه النص يقل لمصلحة الطبيعة. فالنص ali de‏ کک طا 
قبل أن Sm‏ النص طبيعة مغلقةء والطبيعة نص La‏ مفتوح. فالوسطية لا تأتي فقط من 
فهم النص أى حتى من تأويله وإنما من توازن الطبيعة الطبيعي الذي يشعر به الإنسان 
بلا و وسطية مسبقة أو تأويل نص دون نصء تأويل نص منتقى دون آخر 


الوسطية والحوار الوطني 


تنجح الوسطية في التقريب بين المذاهب مثل الشيعة والسنةء وبخاصة بين العقائد, بعدم 
الدخول فيها على الإطلاق؛ إذ لا يمكن أي مذهب التنازل عن جزء من مذهبه أو حتى يأخذ 
جانب الاعتدال فيه. فالعقيدة هي GI‏ التيار. ويمكن أخذ الجانب الوسطي فيما يتعلق 
بالجانب العملي؛ المصالح العامة التى قن تتقارب ولا تتباغن في مواجهة الأغداء OS AEN‏ 
Ul pol‏ والولايات AS cil Ball‏ تجح Ugo LS io Slabs nos‏ مصاع وة 
Ly‏ من ترك مخطط التجزئة والتفتيت العرقي والطائفي dió‏ عضد AN‏ وإيقاف 
هذا الخططه اذى هذا sae dell at‏ 
gag dass‏ كله za Al pol GSS ¿da‏ أقوى Ags‏ ف RELI‏ وط Ajo age‏ 
عربية وكردية وتركمانية وتركية أو طائفية سنة وشيعة وعلوية وزيدية» حتى تأخذ 
إسرائيل شرعية جديدة بأنها دولة يهودية تجمع بين العرق والطائفة؛ فاليهودية دين 
وعرقء تملاً الفراغ بالتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتكون أداة للتحديث للمنطقة 
ومركرًا لمواصلاتها وتنميتها. وعكسها الحدية التي ai‏ عن موقف che‏ للنفس. والموقف 
الحدي نتيجة لعدم التكيف الاجتماعي الذي ينتج منه الرفض والإقصاء والإبعاد والانغلاق 
coll Je‏ وعم doll‏ إل ارين 

التطرف موقف كما أن التوسط موقف» موقف ضد موقف صراعًا على السلطة. ويهم 
القوى الغربية انتشار الحدية حتى تتجزأ المنطقة إلى طوائف ومذاهب وأعراق. ويهم القوى 
الوطنية انتشار الوسطية من أجل I‏ الشمل وتقريب المذاهب والطوائف وكل ما يؤدي إلى 
وقف التجزئة. 

والفكر العربى الإسلامى الوسطى لا مرجعية له؛ لا مرشدًا LS Lile‏ هى الحال عند 
الإخوان المسلمين: .ولا شيمًا للأزهن أى Gide‏ للديان ga LS‏ الخال :و مضي ولا 28,8 
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الأعلى كما هو الحال في إيران» ولا أمير المؤمنين ولا خليفة المسلمين. وما أكثر الألقاب التى 
تم استعمالها في التاريخ الإسلامي ونظم الحكم فيه. فالمرجعية سلطة ¿US‏ لا تنازل عن 
جزء منها كي GRE‏ من غيرهاء وبخاصة إذا تحوّلّت عقيدة المرشد العام أو المرشد الأعلى 
إلى dude Yel‏ سلطة يؤخذ gale‏ العهد وتكفر بالخروج عليها. وتتم لها البيعة والولاء. 
وكلاهما يتمّان عن طريق أخذ العهد الذي day‏ نقضه كفرًاء والكفر يُبيح القتل» ويتم تقبيل 
يد الرئيس الذي ينتمي إلى هذه الجماعة. وهو قريب من عقائد الشيعة في الإمام المعصوم. 
ases‏ ومن القداسة إلى الألوهية» ومن الألوهية إلى الاستبداد السياسي؛ 
فالمرجعية ليست الشخص. الشخص يُخطئ ويُصيب مثل YS‏ الأشخاص تُخطئ وتُصيب. 
هي عقيدة الإمام المعصوم عند الشيعة أو الباب الأعظم في الكاثوليكية مهما ثبت في التاريخ 
أنه خط ray‏ أقيل.-وإطلاق el‏ :نوع سن AKUTE‏ وإكراحها من 
حيز الزمان والمكان. المرجعية هي اجتهاد العالم» أي العلم الموضوعي الذي يحتكم إليه 
الجميع. وللمخطئ Sal‏ وللمصيب أجران. وهو مصدر من مصادر التشريع مثل القرآن 
والسنة والإجماع. 


YA 


الوسطية والديمقراطية 


لا تتم الوسطية إلا في e‏ ديمقراطي يسمح بحرية الفكر وتبادل الرأي. أما التعصب 
والتمسك بالرأي فإنه يؤدي إلى التطرف. ولا تعني الديمقراطية ¿US‏ السياسي فقط 
وإنما تعني النظام الفكري «LAT‏ وسماع الرأي الآخرء وتبادل المشورة, RT‏ 
Sagi‏ (الشورى: Lido (TA‏ في KIN‏ (آل عمران: .)١159‏ ولا تظهر الوسطية 
في فكر متطرف. الوسطية تطلب Aa‏ الأدنى في حين أن التطرف يطالب بالحد الأقصى. 
الوسطية ليست تنازلًا عن الدعوات والمطالب» بل هي حصول عليها من الباب الخلفيء 
ليس بالتحايل وإنما بالتقارب Gab‏ لآية مإوَجَادِلْهُم ¿dal Ga all‏ (النحل: .)1١١‏ 
هكذا تم القضاء على G55‏ الفرّق الكلامية قديمًا بالتقريب بينها وتحريك مواقفها ونقلها 
إلى مواقف أخرى بالآلاف في حروب الفتنة الصغرى والفتنة الكبرى. وقد اختلف dial‏ 
وكان الرسول يدعوهم إلى تبادل الرأي. 

الوستطية إذن Liss Y‏ إلا فى جى ديمقراطئ: Lay‏ دافت الديحقراطية d‏ أزمة lbs‏ 
أن جذور الاستيداد الديتي.والاستبداد السياسي لم تُتترّع cans‏ تظل الوسطية بعيدة „JE‏ 
وقد حاول أحد المفكرين العرب الحديثين» وهو عبد الرحمن الكواكبي» التعرض للقضية في 
Sty las Sota li JS LL‏ كانت ce da ye‏ 

والوسطية تأسيس للفكر all‏ الإسلامي في كل أبعاده السياسية والاقتصادية 
والقانونية والاجتماعية والإعلامية. فالإسلام السياسي الوسطي هو الذي des‏ يده إلى بقية 
التيارات السياسية في اكتلاف وطنى واحد دفاعًا عن مصلحة وطنية واحدة. هى الحاضنة 
السياسية لكل التيارات السياسية علمانية أو دينيةء مدنية أو إسلامية. يقرب بين الرأسمالية 
ASAE,‏ بين الفردية والجماعية. الوسطية الإسلامية هي القادرة على التعامل مع 
بقية المذاهب الاقتصاديةء الشيوعية والماركسية والانفتاح والخصخصة. وهي القادرة على 
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تأسيس المذاهب القانونية ومدارس القانون الإلهي والقانون الطبيعي والقانون الاجتماعي. 
وهى القادرة على إرجاع الفكر الإسلامى إلى مصادره الاجتماعية وتغيره بتغير المجتمع. 
وهي أخيرًا القادرة على التعامل مع الفكر الإعلامي حتى يتم التحقق من صدق روايات 
هذه روح التسامح التي طالما ails‏ عنها المصلحون المسلمون»ء وليس روح العزلة 
والانفصال التي نادى بها المودودي Elis‏ عن المسلمين في الهند الذي كان له أبلغ SY‏ 
في سيد قطب في مناداته بالمفاصلة. فقد كان الوضع النفسي السياسي لا يسمح بالتوسط 
بل بالتطرف. وهو ما Sus‏ بانفصال باكستان عن الهند. وما زالت القضية مع مسلمى 
ميانمار لا يقبلهم البوذيون وسطهم» وترتكب ضدهم المذايح بين الحين والآخر. ولم تنجح 
المؤسسات الدولية أو المنظمات الإنسانية في ae‏ 
التوازن في الطبيعة الإنسانية. و وهي ja‏ من حيث الواقع eis,‏ حمايةٌ للسلم الاجتماعي 
والوحدة الوطنية. وهي كلمة باطل إذا كان القصد منها إلغاء الصراع الاجتماعي» ومنع 
حركة التغيير الاجتماعىء وإبقاء البناء الاجتماعى على ما هو عليه. فالوسطية قد تكون 
حقا من حيث النظرء وا لكنها قد Ulak‏ من حيث العمل. والخطأ هو نقل تة تفسير من 
بيئة إلى أخرىء من بيئة هندية إلى بيكة عربية» من المسلمين كأقلية إلى المسلمين كأغلبية. 
ونظرًا إلى اضطهاد الحركات الإسلامية في البيئة العربية فقد خرج التفسير تعبيرًا عن 
الأقلية» حادًًا متطرفًا رافضًا الحوار. 


خاتمة: هدف هذه الورقة 


هذه ليست دعوة إلى التطرف» بل إقرار Gall‏ على ما هو عليه أي المطابق للواقع؛ وتقابل 
النص o‏ في كليته مع عموم التجربة الإنسانية. هذه دعوة حقيقية من مضمون النص 
تقابل الموقف النفسي الاجتماعي للمواطن البسيط الذي يعيش مواقف قد تدعو إلى التطرف, 
مكل iaa ds a fr calls sta Lara tall‏ 
إنما يُسقط وضعه النفسي عليها. وعليه» قد يكون التطرف إحساسًا مكبوتًا ينفجر حين 
Gas‏ الظروف. ففي هذه الحالة الوسطيةٌ Zus‏ بديلء لأنها Jad‏ ظاهر لا يهدّد المجتمع 
بالانفجار غير المتوقع» من A‏ إلى ds‏ نقيض. ويكون التوسط في هذه الحالة خير 
ضامن للاستقرار الاجتماعي. 

وهي ليست دعوة أيديولوجية تنطوي على أحكام مسبقة لا تتزحزح مثل التصور 
الشائع لعقائد الإيمان؛ GY‏ العقائد الإسلامية تتحقق في التجربة By‏ مسار التاريخ. فالبرهان 
جزء من Jill‏ تومن قَالَ UG‏ وَلكن Gold Gil‏ (البقرة: Sp (YU‏ 
cbs JI‏ بُرْهَانَ 685 (يوسف: (TE‏ الأيديولوجيا حكم مسبق. تقابله أيديولوجيا مضادة. 
وتتصادم الأيديولوجيات ولا تتحاور وتتبادل الرؤى. وقد قرر بعض المفكرين الغرييّين 
ob‏ عصرنا هو pac‏ «نهاية الأيديولوجيا»» ويعنون بذلك سقوط الأيديولوجيا الماركسية في 
الاتحاد السوفيتي وي أورويا الشرقية وتحوّل الأيديولوجيا الوحيدة الباقية وهي الرأسمالية 
إلى نظام أوحد للعالم هي العولمة التي تؤكد قسمة العالم إلى المركز aL LA,‏ إلى الإنتاج 
والاستهلاك. 

وهو ليس Gas‏ فقهيًا يقآب وجهات النظر للفقهاء في فقه التعدد والاختلاف والحجج 
والحجج المضادة. ويضيع الموضوع في الخلاف الفقهي. يعتمد على النصوص من القرآن 
والسنة» والسنة AST‏ وإنما هو بحث فلسفي يعتمد على النقل والعقل والواقع. والعقل 
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والواقع هما دعامتا النص. والبحث الفقهي هو الذي يعتمد على النص وحده مجردًا من 
دعامتيه. وينزع النص من سياقه. وتكون المباراة كلها في النصوص. 

بل هو بحث يحتوي على الرأي والرأي الآخر مدعمًا أيضًا بالنقل بأقل قدرء تارگا ذلك 
لأهل النقلء وبالعقل ASL‏ قدر كما يفعل المفكرون والفلاسفةء وبالواقع كما يفعل علماء 
الاجتماع بتحليل البيئة الاجتماعية التي يظهر فيها التطرف أو الوسطية. فهما ليسا حكمّين 
مطلقين» بل هما حكمان ظرفيان يتغيران بتغير الظروف والأحوال. By‏ الوقت نفسه هي 
رؤية سياسية لتطوير المجتمعات طبقًا لقوانين الصراع متجاوزة إنشاء الدعاة. الوسطية 
Giles‏ للروح ولا ريب. وعندما تتجدد الروح في الجسد فإنها قد تكون أقرب إلى التطرف. 
فالجسد هو الذي يحرك إلى التوسط أو إلى التطرف. والجسد قد يتحرك فرديًا أو جماعيًا. 
والحراك الاجتماعي هو الذي يدفع إلى التوسط أو إلى التطرف طبقًا لقوانين التوازن التي 
تحكم الفرد والمجتمع؛ أو طبقا لقوانين الصراع التي تحكم المجتمع. وهي في الغالب دعاية 
وف الأكثر استعمالا تشدق ومدخ النفس المتوسطة وهجو Je‏ الآخن المتطرف: 

التوسط إذن سلاح نفسي لتبرئة النفس وتجريم الآخر. والوسطية مثل كل المفاهيم 
مفاهيم فعالة (Operative)‏ لها معان وظيفية متغيرة في الاستعمال وليس ¿las‏ باطنيةٌ 
ثابتة في العقل. yá Sy‏ يدعي أن «الوسطية» لها معان ثابتةٌ ودائمة Las]‏ يريد تثبيت الواقع 
الاجتماعي ol U ub‏ آنه يساوي gail ins‏ مكفيًا يعض النصوض :دوخ التعض 
فيتقير gine‏ الوسطية بتغير السياق. pally‏ هنا Y‏ يفش النضء بل يُسقط المعنى الثابت 
على النص ويستنبطه منه ظانًا أن هذا المعنى حال في النص؛ يكفي إخراجه من اللغة طبقًا 
لقواعد اللغة العربية ومعجم المصطلحات وتفسير قديم مثل الطبري أو ابن ds AES‏ من 
المستمعين أو القراء يستطيع مناهضة اللغة أو التاريخ أو الرغبة في رؤية الإسلام وسطيًا 
بدليل النص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ويقف مفسر الوسطية أمام 
مفسري التطرف La‏ جائلًا في باقي النصوصء» واضعًا إياها خارج سياقها حتى تثبت 
ما يريد. ويضيع الموضوع في صراع التأويلات وجدل النصوص. 

هذا وصفٌ لما يحدث بالفعل في تأويل النصوص وكيفية استعمالها وليس لما ينبغي 
أن يكون. ويصعب على الإنسان أن $8 بالواقع» ويسهل عليه Guay‏ ما ينبغي أن يكون. 
التفسير الأول على الرغم من صدقه ما زال قلقا Gib‏ يحتاج إلى يقين. والتفسير الثاني 
يُخيل إلى صاحبه أنه ثابت يقيني لا يحتاج إلى مراجعة. الأول تفسير متواضع. والثاني 
تفسير مغرورء EEE EN BSH gh‏ اْغرُور» (الحديد: (V+‏ 


